
 لأننا شـــعوب تســـتكثر أن ترســـم 
ضحكـــة علـــى وجهها، باتـــت الكآبة 
هي التي تســـيطر، صحيـــح أن هناك 
ضغوطا اجتماعيـــة وحياتية تدفعنا 
إلـــى الانقباض أو الضيـــق، لكن هذا 
لا يعنـــي أبدا أن نتجهم أو ”نكشّـــر“ 
انطلاقـــا مـــن المقولة الشـــعبية التي 
تتذكـــر دائمـــا أن الضحـــك يقلل من 
الحيـــاء، ولا تعرف أبدا أن ”تبســـمك 

في وجه أخيك صدقة“.
ونحن  متشـــائمين  نبـــدو  لهـــذا، 
نضحـــك على نكتة عابـــرة، أو نعتبر 
صاحـــب ”خربشـــات“ باســـمة، أنـــه 
خـــال من الهمـــوم أو المشـــاكل، حتى 
وأننـــا بعـــد حفلـــة ضحك وابتســـام 
عابـــرة، ندعو الله بـــأن يجعله خيرا، 
وحتـــى الآن لا أعـــرف لمـــاذا حتى في 
عاميتنا المصرية نردد عبارة ”مت من 
الضحك“؟ أو لمـــاذا نقرن الموت دائما 
بلحظة باسمة نخرج فيها عن مآسينا 
أو أحزاننـــا؟ وكأننـــا نســـتكثر على 
أنفســـنا حالة متفائلة أو فيها بعض 
النســـيان. مع أن كثيرا من الدراسات 

تؤكد أن الضحك يطيل العمر.
ربما يكون ربـــط الضحك بالموت، 
دون غيره، نوعا من الإيمان الأخروي 
أو بـــأن لا جـــدوى من حيـــاة قصيرة 
ســـتنتهي فـــي لحظة ما، ولهـــذا كان 
لهـــذه  الفراعنـــة  أجدادنـــا  تقديـــس 
الحقيقـــة والتذكيـــر بها، يفـــوق كل 
التـــي  والخلـــود  الحيـــاة  إبداعـــات 
لتكون  وتركوها  لأحفادهم  رســـموها 

شاهدا على حزن دفين وعميق.
قـــد يكـــون صحيحا ما ذكـــره لنا 
التاريخ عن أســـماء بعض المشاهير، 
ممن فارقوا الحياة بســـبب الضحك، 
منهـــم الرسّـــام الإغريقـــي زيوكـــس، 
الذي مات عقب إصابته بنوبة ضحك 
تملكته خلال رسم لوحة لامرأة عجوز، 
وحينمـــا انتهى من الرســـم قارن بين 
الأصـــل واللوحة، فأغـــرق في ضحك 
هستيري أودى بحياته.. بالتأكيد لأن 

جمال اللوحة فاق دمامة الشكل.
مما يُحكى أيضا، أن الفيلســـوف 
 206 ـ   280) خريســـيبوس  الإغريقـــي 
قبل الميـــلاد)، والذي يُعتبر ثالث كبار 
الفلســـفة الرواقية، كانت نهايته على 
يـــد نوبة ضحك، ســـقط إثرهـــا جثة 
هامـــدة. ويُقال إنه ثمل وهو في ســـن 
الــــ73 أثناء حضـــوره حفلة لشـــرب 
النبيذ الخالص (حيـــث كان الإغريق 
يخلطون النبيذ بالماء في ذلك الوقت)، 
ثم رأى حماره يأكل بضعة حبات من 
التين، لم يســـتطع تمالك نفسه ودخل 
فـــي نوبـــة مـــن الضحك الهســـتيري 
وصـــرخ  ”أعطوا هذا الحمار كأســـا 
مـــن النبيذ الخالص ليغســـل فمه من 
التين“، وظل يضحك على الحمار وهو 
يمشـــي مترنحا ويصطدم بما حوله، 
حتى ســـقط أرضا. مات الفيلســـوف 

إذا.. وعاش الحمار!
للأسف.. هكذا الحياة!

صباح العرب

مات الفيلسوف 
وعاش الحمار

محمحمد هجرس

نجـــوا  مهاجـــرون  يجسّـــد  رومــا –   
من حـــوادث غـــرق الســـفن دورهـــم في 
أوبـــرا بعنوان ”إيدومينيـــو، ملك كريت“ 
لموتســـارت التـــي تقدم فـــي روما حتى 

منتصف نوفمبر الحالي.
الصومالـــي  المهاجـــر  وقـــال 
عبدالرزاق ”هـــذا العرض يروي قصة 
المهاجرين ويتطـــرق إلى الحرب. إنه 
رســـالة تتمحور حولـــي ولهذا وافقت 

على المشاركة“ في العرض.
وقد وصـــل عبدالرزاق إلى إيطاليا 
قبل عامين على متن واحدة من ســـفن 

المهاجرين الكثيرة التـــي يعبر راكبوها 
البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل. 

وهـــو واحـــد مـــن ثلاثيـــن شـــخصا 
يشـــاركون فـــي هـــذا العمـــل الأوبرالـــي 

لموتسارت، وأغلبهم ناجون من الغرق.
ولهذا العمل الذي ألفه موتسارت سنة 
1712، وقع خاص على هؤلاء المهاجرين. 
فهو يروي الكفاح البطولي للسيطرة على 
جزيرة كريت والبحث عن طريقة للخروج 

من دوامة الحروب وإحلال السلام.
وأوضح المخرج المســـرحي الكندي 
روبـــرت كارســـن أن هذا العمـــل ”تعبير 

مجازي عن العالم الحالي“. ولفت إلى أن 
”البحر المتوســـط، في الأمس كما اليوم، 

يقسم الناس ويوحدهم أيضا“.
ويشـــكل البحـــر المتوســـط، وهـــو 
فـــي صلـــب الأســـاطير الإغريقيـــة، مـــع 
مآســـيه وأبطاله، أحد أبطال هذا العمل 

الأوبرالي.
كما أن هذا المخرج المســـرحي الذي 
اســـتعان بمئة وخمســـين شـــخصا بين 
ممثليـــن وأعضاء فـــي الجوقـــة، اعتبر 
أن ”إشـــراك مهاجريـــن حقيقييـــن (فـــي 

المسرحية) فكرة جميلة جدا“.

”بينـــوش  دار  أعلنـــت   – باريــس   
للمـــزادات أن زوجـــا مـــن  وجيكيـــو“ 
الأحذية انتعله نابليون بونابرت خلال 
وجوده في المنفى في جزيرة ســـانت 
هيلينا، سيعرض في مزاد باريسي في 

وقت لاحق هذا الشهر.
وجيكيـــو“  ”بينـــوش  وأضافـــت 
أن زوج الأحذيـــة الـــذي يبلغ مقاســـه 
40 (ســـبعة تقريبـــا فـــي المقاييـــس 

كارلـــو  للنحـــات  أعطـــي  البريطانيـــة) 
ماروتشـــيتي فيمـــا كان يعمل على تمثال 
فروســـية لبونابرت من جانـــب الجنرال 
هنـــري غاتيان برتران الـــذي لحق القائد 
الفرنســـي في منفاه في الجزيرة الواقعة 
جنوب المحيط الأطلسي بعد هزيمته في 

معركة ووترلو العام 1815.
ومن المتوقع أن يبـــاع زوج الأحذية 
بســـعر يتراوح بيـــن 50 ألف يـــورو و80 

ألفا (55 و88 ألـــف دولار أميركي) في دار 
”دروو“ 29 نوفمبر الحالي.

وكان نابليون يملـــك مجموعة كبيرة 
مـــن الأحذية التي اشـــتراها مـــن مصنّع 
الأحذية الشـــهير جاك فـــي مونمارتر في 

باريس.
ووهب ابن النحات ماروتشيتي زوج 
الأحذية للسياسي الفرنسي، بول لو، وقد 

احتفظت به عائلته منذ ذلك الحين.

مهاجرون ناجون ممثلون في أوبرا لموتسارت بروما

90 ألف دولار ثمن حذاء بونابرت في المنفى

 برلين – أظهرت دراســــة ألمانية حديثة 
أن بعــــض الطيــــور ومــــن بينهــــا النســــر 
الحبشــــي تعيش في مجموعات اجتماعية 
معقدة شــــبيهة بتلــــك التي تعيــــش فيها 

الفيلة أو الدلافين.
وقــــال فريق البحــــث الألمانــــي الذي 
أجرى الدراسة ونشــــر نتائجها في العدد 
الحالي مــــن مجلة ”كارانــــت بايولوجي“ 
المتخصصــــة، إنــــه عثــــر على مثــــل هذا 
الشــــكل من المجتمعات متعددة الطبقات 
بين الدجاج الحبشــــي المعروف بالنســــر 

الغيني.
واســــتطاع باحثو معهد ماكس بلانك 
كونســــتانس  بمدينة  الســــلوكية  للأحياء 
(أقصــــى جنــــوب ألمانيا)، بالتعــــاون مع 
زملائهم من جامعة كونســــتانس، البرهنة 
علــــى أن أفــــرادا تابعيــــن لنفــــس النــــوع 
يتعايشــــون فــــي العديد مــــن المجموعات 
الصغيــــرة الثابتة التي تندمج مع بعضها 
البعض. وأشــــاروا إلى أن البشر يفعلون 
الشــــيء نفســــه الذي تفعله بعــــض أنواع 
القــــردة والفيلــــة والزرافــــات والدلافيــــن 
وحيتان العنبر، أي العيش في مجتمعات 

متعددة الطبقات.
وكان العلماء يعتقــــدون حتى الآن أن 
مثل هذه الحياة المعقدة تتطلب مســــتوى 
متناســــبا من الذكاء، حيث يحتاج أعضاء 
هــــذه المجموعــــات إلى معرفة مــــن الذي 
ينتمي إلى دائرتهم ومن الذي لا ينتســــب 

إليها.

وتعيــــش طيور الدجاج الحبشــــي أو 
النســــر الغينــــي علــــى الأرض، وهي من 
عائلــــة الدجاج الغيني الــــذي يمتلك مخا 
صغيــــر الحجم نســــبيا. ويمكــــن أن يبلغ 
طول الطائــــر 61 إلى 71 ســــنتيمترا، وله 
ريش مميــــز بخطوط وبقــــع بيضاء فوق 

خلفية سوداء، وكذلك صدر أزرق.
وتســــتوطن ســــلالة الدجاج الحبشي 
التي تدين باســــمها لرأســــها الذي يشبه 
رأس النســــر، البــــراري والأحــــراج فــــي 

مناطق شرق أفريقيا.
وراقب باحثو كونســــتانس العلاقات 
الاجتماعية بين أفــــراد إحدى مجموعات 
هــــذه الطيــــور التــــي تضم أكثــــر من 400 
طائر بالغ، على مــــدى عام في غينيا، كما 
زودوا 58 من هذه الطيور بأجهزة إرسال 

لتحديد المواقع.
تضــــم 18  أنهــــا  الباحثــــون  ووجــــد 
مجموعــــة اجتماعية مختلفــــة، تتكون كل 

منها من 13 إلى 65 فردا.
وظلــــت هــــذه المجموعات مســــتقرة، 
رغم أنهــــا تقاطعت مع واحدة أو عدد من 
المجموعــــات في ما بينها بشــــكل منتظم 
ليــــلا ونهارا، وبمعنى آخــــر، فإن الدجاج 
الحبشــــي قادر علــــى معرفــــة الاتحادات 
الاجتماعيــــة التــــي تربطهــــا بالعديد من 
الأفراد الآخرين. كما وجــــد الباحثون أن 

بين  تفاعــــلات  هناك 
ت  عا لمجمو ا

بشــــكل 

قوي فــــي أوقات معينة من الســــنة، وهي 
ذات صلة بنقاط مميزة للمســــاحات التي 
تعيــــش عليها، وهو مــــا جعلهم يعتقدون 
أن عناصــــر بيئية تلعــــب دورا في تكوين 

المجتمعات متعددة الطبقات.
وأكد باحثو الســــلوك الأحيائي أن ما 
يكســــب الحقائــــق التي رصدوهــــا أهمية 
خاصــــة، هو أنه رغــــم أن الكثير من أنواع 
الطيور تعيــــش في مجموعات، إلا أن هذه 
المجموعات مفتوحة أو غير مستقرة على 
المدى البعيد، أو أنها مرتبطة جدا بأرض 

بعينها.

وأوضح دانــــاي باباجيورجيو، كبير 
الباحثين المشــــاركين في الدراســــة، عن 
معهد ماكــــس بلانك للأحياء الســــلوكية، 
”حســــب معلوماتنــــا فهــــذه هــــي المــــرة 
الأولى التــــي نجد فيها مثل هــــذه البنية 

الاجتماعية لدى الطيور“. 
وأضـــاف ”إن مراقبـــة المئـــات مـــن 
الطيـــور التي تخـــرج كل يوم من خدرها 
وتتـــوزع بشـــكل تـــام فـــي مجموعـــات 
مســـتقرة تمامـــا أمـــر جدير بالإشـــادة، 
وكذلك معرفة كيفية تصرف هذه الطيور، 
فكل هذا ليســـت له علـــى الأرجح علاقة 

بمســـتوى ذكاء هذه الطيور فقط“. وأكد 
الباحثون أن دراســـتهم تشكك في الفهم 
الحالي لنشأة المجتمعات ذات الطبقات 

المعقدة.
وقال دامين فارينه، أحد المشاركين 
في الدراسة، إن ”هذا الكشف يطرح كمية 
من التساؤلات بشـــأن الآليات الأساسية 
للمجتمعات المعقدة، ويفتح آفاقا بحثية 
مثيرة بشـــأن الصفات التـــي دفعت هذه 
الطيور إلى تطوير نظام اجتماعي أقرب 
إلى نظم الرئيسيات، منه إلى نظام طيور 

أخرى“.

توصل فريق بحث ألماني إلى أن بعض الطيور ومن ضمنها النسر الحبشي 
تمتلك بنية اجتماعية معقدة شبيهة بالبشر، وهي حسب وصفهم أول دراسة 
تكشــــــف الفهم الخاطئ لنشــــــأة المجتمعات وتفتح آفاقا بحثية للوقوف على 

دوافع هذه الطيور إلى تطوير نظام اجتماعي.

الطيور كالبشر ترتب حياتها في مجتمعات ذكية

آفاق جديدة للبحث عن دوافع الطيور لتكوين نظام اجتماعي

محبو فيلم {ملكة الثلج 2} بلوس أنجلس التقطوا صورا قبل العرض الأول للفيلم، مرتدين أزياء أبطاله
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مدينــــة  ســــكان  صــــوّت   – واشــنطن   
كانساس الأميركية لإزالة اسم مارتن لوثر 
كينغ من أحد شــــوارعهم، وفــــق ما ذكرت 

وسائل إعلام محلية.
ودعـــم حوالي 70 بالمئة من الســـكان 
الذيـــن شـــاركوا فـــي التصويـــت القرار 
القاضـــي بإعادة تســـمية هـــذا الطريق 
الممتد على 16 كيلومترا باســـمه السابق 

وهو ”ذي باسيو“.
وكانــــت كانســــاس، كبــــرى المدن في 
ولاية ميزوري (في منطقة الغرب الأوسط 
مــــن الولايــــات المتحدة) واحــــدة من بين 
المــــدن الأميركيــــة التي لا تضم شــــارعا 
يحمــــل اســــم ناشــــط الحقــــوق المدنيــــة 
الشهير هذا. لذلك قرر مجلس المدينة في 
يناير الماضي تغيير اســــم ”ذي باسيو“ 

وتسميته ”مارتن لوثر كينغ“.
لكن جزءا كبيرا من السكان لم يرحب 
بهـــذا الإجـــراء، ورغم أنهـــم يدركون أنه 
علـــى المدينـــة تكريم ذكـــرى مارتن لوثر 
كينـــغ، فإنهم فضلوا الإبقاء على الاســـم 

التاريخي للشارع.
وقــــد تمكّن هــــؤلاء المعارضون الذين 
شــــكّلوا جمعية أطلقوا عليها ”سايف ذي 
باســــيو“ (أنقــــذوا ذي باســــيو)، من جمع 
أصــــوات كافيــــة للحصــــول علــــى تنظيم 
استفتاء شعبي حققوا من خلاله مبتغاهم.

سكان مدينة 
أميركية يجردون 

شارعا من اسمه
 القدس – وجود الفلسطيني المتقاعد 
غســـان يونس في الحرم القدسي بمدينة 
القـــدس القديمـــة ومـــن حولـــه الطيـــور 
والقطط أصبح مشـــهدا مألوفا للمصلين 

وزوار الموقع بشكل يومي.
وقال يونس (71 عامـــا)  ”في البداية 
كنـــت أحضر إلى هنـــا ومعي الســـكاكر 
(حلويات) والطعام من أجل توزيعها على 
كبار السن أو أي شخص يزور الأقصى.. 
ثم انتقلت إلى الاعتناء بالقطط والطيور 

وأي حيوان يتواجد بالمكان“.
ويقطـــع الرجـــل الســـبعيني رحلـــة 
تستغرق ساعة ونصف الساعة بالسيارة 
ذهابـــا وإيابا خمس مرات في الأســـبوع 
من مســـقط رأسه في قرية عرعرة العربية 
بإســـرائيل إلى القـــدس لإطعـــام القطط 
والطيور في تقليد يحافظ عليه منذ أكثر 

من 20 عاما.
للحيوانــــات  يونــــس  حــــب  وشــــجع 
المقدسيين، الذين يرونه، على أن يطلقوا 
عليــــه لقــــب أبوهريــــرة، الــــذي كان لقــــب 
صحابي للنبي محمد اشتُهر بحبه للقطط. 
ويضم الحرم القدســــي المسجد الأقصى 

ومسجد قبة الصخرة والجامع القبلي.
الحيوانـــات  ”كل  أن  يونـــس  وأكـــد 
تجتمع مـــن حولـــه بمجـــرد دخوله إلى 

المسجد“.

عجوز يتبرع 
برعاية القطط في 

المسجد الأقصى

م يجسّـــد  رومــا –
من حـــوادث غـــرق الس
”إيدوم أوبـــرا بعنوان
تقد لموتســـارت التـــي
منتصف نوفمبر الح
المهاج وقـــال 
عبدالرزاق ”هـــذا ال
ويتطـــر المهاجرين
رســـالة تتمحور حو
في على المشاركة“
وقد وصـــل عبد
قبل عامين على متن

أعلنـــ – باريــس 
للمـــزادا وجيكيـــو“
الأحذية انتعله نابلي
وجوده في المنفى ف
هيلينا، سيعرض في
هذا الشه وقت لاحق
”بين وأضافـــت
أن زوج الأحذيـــة ال
40 (ســـبعة تقريبـــ

ي
ت ئرتهم ومن الذي لا ينتســــب  عا لمجمو ا

بشــــكل 
المدى البعيد، أو أنها م

بعينها.

شاركت الممثلة 
ار 

ّ
السورية كاريس بش

متابعيها عبر صفحاتها 
بمواقع التواصل 

الاجتماعي صورا من 
كواليس تصوير 

مسلسل {العميد} 
ويشاركها بطولته 

مواطنها الممثل تيم 
حسن، الذي نشر قبل 
أيام المنشور الدعائي 

للمسلسل عبر 
الإنستغرام.
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